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السنة 44 العدد 12089 فنون

 الجزائر – يســـعى المصور الجزائري 
المحترف يوســـف لحرش منذ ما يفوق 
العشـــرين ســـنة من خلال الصور التي 
تلتقطهـــا عدســـة كاميراتـــه إلى وضع 
موهبته في فن التصوير للمحافظة على 

التـــراث الثقافي لجنـــوب الوطن، وإلى 
خدمة أهـــم المناطق الجزائرية وخاصة 
منها الصحراوية كوجهة ســـياحية عبر 
التعريف بها وبجمالياتها الطبيعية أو 

المعمارية وغيرها.

وبـــدأ هـــذا المصـــور الذي شـــارك 
مؤخرا فـــي تظاهرة ثقافية حول التراث 
الثقافـــي احتضنت فعالياتهـــا المكتبة 
الرئيســـية للمطالعـــة العمومية ”محمد 
بولاية ورقلة، مســـاره كهاوِِ  التيجاني“ 

فـــي مجال التصويـــر الفوتوغرافي منذ 
1989، قبل أن يقتحم عالم الاحتراف منذ 

بداية الألفية الجديدة.
وفي هذا الصدد عرض لحرش الذي 
يشـــغل حاليا منصب مستشـــار ومكون 
على مســـتوى ديوان مؤسسات الشباب 
بورقلـــة مختلف أعماله الفنية الإبداعية 
التـــي يتمحـــور أغلبهـــا حـــول جمـــال 
الاجتماعية،  الحيـــاة  ومظاهر  الطبيعة 
والفـــن والصناعـــة التقليدية التي تميز 
ولاية ورقلـــة، إلى جانـــب مجموعة من 
الصـــور التـــي التقطها خـــلال جولاته 
بمناطـــق الجنـــوب الكبيـــر علـــى غرار 

منطقة طاسيلي ناجر.
المحتـــرف  المصـــور  ذات  وأبـــرز 
بالمناســـبة أهمية تكوين الشباب الذين 
يســـتهويهم هذا المجال من أجل صقل 
المســـتجدات  على  وإطلاعهم  مواهبهم 
فـــي ميـــدان التصويـــر الفوتوغرافـــي، 
مؤكدا على ضرورة تشجيع المصورين 
الهـــواة والمحترفيـــن علـــى الاهتمـــام 
أكثـــر بالمحافظة على التـــراث الثقافي 
المادي واللامادي خلال ممارستهم لفن 

التصوير في حياتهم اليومية.
وأضـــاف أن ”فـــن التصويـــر مـــن 
شـــأنه أن يؤدي دورا كبيـــرا في تثمين 
منتجات الصناعـــة التقليدية، بالإضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى المقومات 
تزخـــر  التـــي  المتنوعـــة  الســـياحية 
بهـــا الجزائـــر لاســـيما فـــي الجنوب“. 
ويـــرى أن ”الصورة تعد اليـــوم بمثابة 

الوســـيلة الفعالة والتي لا يمكن إغفالها 
التســـويق  أو  الترويـــج  عمليـــة  فـــي 
الســـياحي مـــن خـــلال تحســـين نظرة 
الســـياحية  الأماكـــن  إلـــى  الجمهـــور 

ببلادنا“.
والجديـــر بالذكـــر أن لحرش كان قد 
اســـتفاد مـــن سلســـلة دورات تكوينية 
ســـمحت له بتطوير قدراته ومعارفه في 
فـــن التصويـــر الفوتوغرافي، فضلا عن 
تقنيات المونتاج بالنسبة إلى الصورة 
بالكمبيوتـــر  والرســـومات  والفيديـــو، 

وتصميم المواقع الإلكترونية وغيرها.

كما ســـاهم حضـــوره فـــي مختلف 
علـــى  والثقافيـــة  الفنيـــة  المواعيـــد 
الصعيدين الوطني والدولي، على غرار 
الطبعـــة الــــ17 مـــن الصالـــون الوطني 
للصـــورة الفوتوغرافيـــة، بالإضافة إلى 
ســـبع مشـــاركات في تظاهـــرات مماثلة 
دوليـــة، في تطويـــر إمكاناتـــه وتعميق 
معرفتـــه ومؤهلاته الإبداعيـــة أكثر في 

هذا المجال الفني.

وخلال مسيرته المهنية التي ميزتها 
أيضا إقامته ســـبعة معارض شخصية 
عرض خلالهـــا أعماله، تمكـــن المصور 
يوسف لحرش من تحقيق مراتب مشرفة 

ونيل جوائز في مختلف المحافل.
الأول  بالمركـــز  الأمـــر  ويتعلـــق 
للصـــورة  الوطنـــي  الصالـــون  خـــلال 
الفوتوغرافية المنظـــم بولايتي الوادي 
وعنابة، والمرتبـــة الثالثة في الصالون 
الجهوي، وتصنيفه من بين 100 أحســـن 
مصور في الصالـــون العربي الذي نظم 

بالأردن سنة 2014.
وتركـــز مؤسســـات الحفـــاظ علـــى 
التـــراث العربيـــة اليـــوم علـــى الصور 
المأخوذة من ”الداخل إلى الخارج“ بدلاً 
من تلـــك المأخوذة من قبـــل المصورين 
الأوروبيين الزائرين للمنطقة. وربما في 
هـــذا تقديم لوجه آخـــر لعناصر التراث 
الثقافـــي المادي واللامـــادي يكون أكثر 

التصاقا ودراية بعناصر هذا التراث.
ويعتبـــر تصويـــر التـــراث الثقافي 
جزءا ضروريا من الحفـــاظ على المدى 
الطويـــل على التـــراث الثقافـــي، حيث 
أن الظروف المادية للأشـــياء ســـتتغير 
بمـــرور الوقـــت، وأن التصويـــر بمثابة 
وســـيلة لتوثيـــق التـــراث وتمثيله في 
لحظـــة من عمر العنصر، وبالإضافة إلى 
الاهتمامات المتعلقة بحفظ هذا التراث 
وحمايته من النســـيان، فـــإن التصوير 
يمكن أن يعمل أيضًا على تعزيز البحث 

ودراسة التراث الثقافي.

الفوتوغراف الجزائري يوسف لحرش: 

فن التصوير أداة للحفاظ على التراث الثقافي وترويجه

 إذا كانت مســـرحية ”غسالة النوادر“ 
لفرقـــة المســـرح الجديد تعتبـــر أيقونة 
المســـرح التونســـي، فإن ذلـــك ليس من 
فـــراغ، إنها العمل المؤســـس للمســـرح 
التونســـي الحديـــث والمعاصـــر، ورغم 
مرور واحد وأربعين عاما على عرضها، 
فإنهـــا تظـــل النافـــذة التي نظـــر منها 
الفنانون إلى مســـتقبل تونس من خلال 
قراءة ذكيـــة للواقع والتاريخ وتحولاته، 

دون شعارات مفرغة.

جليلة بكار، محمـــد إدريس وفاضل 
الجزيري ثلاثـــة ممثلين على الخشـــبة 
تشاركوا كتابة النص وإنجاز العمل مع 
الفاضل الجعايبي والحبيب المسروقي، 
ليكـــون عمـــلا جماعيا أنتج مســـرحية 
انتقلـــت بالذائقـــة التونســـية وحتـــى 

العربية إلى مصاف أخرى.

التنبؤ بالمستقبل 

في جـــو بريشـــتي بامتيـــاز رهانه 
التغريـــب والإيهـــام وفي ســـينوغرافيا 
مقتصدة وإضاءة قاتمة، قدمت ”غسالة 
النـــوادر“ ثلاثـــة ممثلين على الخشـــبة 
يلعـــب كل منهـــم أكثـــر من شـــخصية، 
وينفصـــل عنها ليلعـــب دور الحكواتي، 
ويكســـر بالتالي عمليـــة التماهي، لكن 
لـــن نتنـــاول العمـــل مـــن نـــواح فنية، 
علـــى أهميتها، بل ســـنقاربه من ناحية 

استشرافيته.

تدور المسرحية حول جريدة الأخبار 
ومطبعتها التي تكرس نفسها في خدمة 
الســـلطة، وتمارس أشد أنواع التعسف 
علـــى عمال المطبعـــة (الطبقـــة الكادحة 
من البســـطاء) أمام صمـــت الصحافيين 
(طبقة المثقفين)، ومـــع احتجاج العمال 
والإضـــراب رغم تخـــوف آخريـــن على 
قوتهـــم، تغلـــق الجريـــدة ومطبعتهـــا، 
ولكنها تنبعث بعد ذلـــك بعنوان جديد، 
وينقلب من كان ضدها، مثل للاّ بية، إلى 

بوق من أبواقها.
خـــلال  مـــن  إذن  الســـلطة  تنجـــح 
تلاعبها بالجميع مثقفين وغير مثقفين، 
برجوازيـــين وبســـطاء متمرديـــن، فـــي 
تدجـــين من يقف ضدهـــا أو محوه، تلك 
هي اللعبـــة التي أتقن العمـــل تعريتها 
من خـــلال قصـــة الجريـــدة وصاحبها 

”يوسف“ الذي يخادع الجميع.
الرمزيـــات كثيـــرة فـــي العمـــل منذ 
بدايتـــه بحالـــة المطـــر الخريفـــي التي 
قلبت البلاد رأســـا على عقب، في رمزية 
للثورة، إلى رمزية الأسماء والحوارات، 
للاّ بية الاســـم الأرســـتقراطي، يوســـف 
صاحب المؤسســـة ورمز لرأس السلطة، 
صالح رئيس العمـــال المندفع والمتخاذل 
في آن واحد، الســـائق العروســـي الذي 
يمثل الشـــعب البسيط المندفع والرافض 
والخادم مقتنعا بالسلطة الممارسة عليه 
لتحصيل قوته والذي لا يتخلف حتى عن 

تعنيف العمال المحتجين حماية لعمله.
اللعبـــة الجوهريـــة كانـــت بـــين للاّ 
بية وسائقها العروســـي المتزوج والأب 
البعيد عن عائلته، حيث حاولت إغواءه 
والتقرب منه بشـــتى الطـــرق حتى عبر 
إذلاله، حرضته على التمرد على يوسف، 
كمثقفـــة  وحاولـــت  أمهـــا،  زوج  وهـــو 
برجوازية أن تقف إلى جانب البســـطاء 
في المطـــر الخريفي الذي أغـــرق البلاد، 
وأن تكشـــف عن الفساد وتأخذ شهادات 
مواطنين لكشف الحقائق، فيما تصطدم 
برئيـــس تحريـــر الجريـــدة ومديرهـــا، 
ولا ينشـــر تقريرها، تســـتمر لعبتها مع 
العروســـي، إلى أن تخيـــر الابتعاد حين 
يعلق هو في شـــباكها. الصورة إذن هي 

صورة مثقف يغوي البســـطاء بالثورة، 
ومـــا أن يثـــوروا حتـــى ينفصـــل عنهم 
ويرتمي فـــي أحضان الســـلطة القديمة 

الجديدة.
يخســـر العروسي كل شيء، وظيفته 
وقلبـــه وروحه، بعد إغوائه من طرف للاّ 
بية التي تتزوج فـــي الأخير من قريبها 
مدير الجريـــدة وتصبح إحـــدى الأذرع 
الرئيسية ليوسف في النسخة الجديدة 
من المؤسســـة الإعلامية. إنها خســـارة 
الشـــعب أمام إغواء الثـــورة التي يطلق 
فتيلهـــا برجوازيـــون صغـــار وينخرط 
فيها العمال والبســـطاء، لتنقلب ضدهم 

وتأكلهم.

المثقفون متهمون

ما قدمته ”غســـالة النـــوادر“ يوحي 
بما تعيشـــه تونـــس اليوم، ألـــم تنقلب 
الثورة على شـــعبها حتى بـــات يلعنها 

ســـرا وعلنا؟ ألـــم يأخـــذ البرجوازيون 
الصغار من النخب دعاة الثورة أماكنهم 
القديمة؟ ومن  في الســـلطة الجديـــدة – 
دفع الثمن في النهاية؟ إنه الشعب الذي 
تجرأ ونزع ثوب الطاعة وتحدى الإذلال، 

إنه العروسي.
ربما يصح هنا كلام المفكر الفرنسي 
إيميل سيوران على الرغم من سوداويته 
في أن ”الثورة الناجحة التي تســـتولي 
على الســـلطة تتحول إلـــى ما هو عكس 
الاختمار والولادة فتكف عن كونها ثورة 
وتقلـــد بل عليها أن تقلـــد ملامح النظام 
الـــذي قلبتـــه وكذلـــك أجهزتـــه وطريقة 

عمله“.
إغـــلاق الجريـــدة وفقـــدان العمـــال 
لوظائفهم، تخلي المثقفين عن البســـطاء 
وارتماؤهـــم فـــي أحضـــان البرجوازية 
حفاظا على مكاســـبهم، فقدان العروسي 
البســـيط لروحـــه وتحوله إلـــى مصدر 
خـــوف هائم فـــي يأســـه، هذا مـــا آلت 

إليـــه الأمور، وهو نفســـه الحقيقة التي 
تتجســـد في تونس منذ ســـنة 2011 إلى 

اليوم.
أعـــادت الســـلطة في تونـــس إنتاج 
نفســـها فـــي ثـــوب أســـوأ مـــع تغلغل 
الحـــركات الدينيـــة الأصوليـــة، قامـــت 
بالحفـــاظ علـــى قوت الخائفـــين ودبّرت 
قوتا لمن يمكن أن يثوروا من يســـاريين، 
وبالتالـــي أخمـــدت أي أمل فـــي حراك 
ثوري جديد، أما الشـــعب البسيط فبقي 
يدور هائما في يأسه بعد أن ترك وحيدا 
في الشـــوارع شـــأنه شـــأن ”عروسي“ 

غسالة النوادر.
قلـــب  الـــذي  الخريفـــي  المطـــر 
مزاريبهـــا  وأفـــاض  وأغرقهـــا  البـــلاد 
وبالوعاتها بقاذوراتها، وأســـقط البنى 
التحتية الهشـــة والآيلة للســـقوط، هو 
نفســـه الحراك الثـــوري الـــذي تنبأ به 
عناصر المســـرح الجديـــد، والذي حدث 
بالفعـــل، كمـــا تنبـــأوا بمآلاتـــه، ليـــس 

في يأس مـــن التغيير بل فـــي نقد كبير 
لواقع الطبقة المثقفة من البرجوازية أو 
البرجوازية الصغيرة أو اليسار الثقافي 
وغيـــره من دعـــاة الثورة، ألـــم يخن كل 
هؤلاء شـــعبهم بمختلف آماله وأحلامه 
وآلامـــه تحـــت نيـــر القهـــر والإحبـــاط 

والتسلط؟
نشـــاهد اليوم ما يحـــدث في تونس 
من فوضـــى طبقـــة سياســـية تتناهش 
المكاسب في الأروقة، فيما نشاهد أناسا 
هائمين محبطين وحتـــى عنيفين بيأس 
في الشـــوارع، وأحياء شـــعبية يمارس 
عليها الترهيب والإذلال والقتل إن صرخ 
ناســـها، هذا هو المشـــهد، منذر بخريف 
مـــن نوع آخر، يعيدنا إلى بداية الحلقة، 
لكن هذه المرة بلا مثقفين، المثقفين الذين 
نتهمهـــم، وهـــم بدورهم تحـــت ضربات 
أخرى مـــن قتل رمـــزي وتغييب وغيره، 
مـــا يجعلهم بلا فاعليـــة حتى لو أرادوا 

أن يفعلوا.

«غسالة النوادر» الأيقونة المسرحية

التي تنبأت بواقع تونس ومثقفيها
المثقف يتخلى عن قناعاته ويرتمي في أحضان السلطة والشعب ينخره اليأس

ثقافة عريقة تحميها الكاميرا من النسيان

فاضل الجزيري وجليلة بكار ومحمد إدريس.. ثلاثة ممثلين يتنبأون بالمستقبل

لفرقة المســــــرح  ــــــوادر“  منذ أيقونة المســــــرحيات التونســــــية ”غســــــالة الن
الجديد ســــــنة 1980 والتي بثها التلفزيون التونســــــي مؤخــــــرا إلى اليوم، 
يمكننا أن نتساءل هل تغير شيء في علاقة المثقف التونسي بالبرجوازية 
والســــــلطة في ظل ســــــقوط القناعــــــات؟ ألا تحكي المســــــرحية واقع اليوم 

المنبئ بالانهيار؟

يجب تشجيع المحترفين 

والهواة على الاهتمام 

بالمحافظة على التراث 

الثقافي من خلال ممارستهم 

لفن التصوير

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية تدور حول 

جريدة ومطبعتها وما 

يحدث من دسائس 

ومؤامرات في أروقتها في 

رمزية سياسية واضحة


